
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

العوامل التي ساهمت في إفشال الربيع العربي!

إعداد مركز أبحاث ودراسات مينا
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الملخص التنفيذي:

إن لفشــل الربيــع العربــي أســباب كثيــرة ومتعــددة، ذاتيــة وموضوعيــة، مــن الذاتيــة ضعــف المعارضــات العربية 

وقــوة الدولــة العميقــة وعنــف الاســتبداديات المفــرط؛ وعــدم تماســك المجتمعات. 

ــراً فــي هــذا  ــي، لعــب دوراً كبي ــه الإقليمــي والدول ــل ببعدي وأمــا الموضوعــي فــإن العامــل الخارجــي ممث

الإفشــال. 

وهــذا مــا ســتركز عليــه ورقتنــا هــذه، نظــراً للــدور الهائــل الــذي لعبتــه هــذه القــوى، ســواء فــي الإطاحــة 

ــات  ــب بعــض الدكتاتوري ــى جان ــل خاصــة بهــا، أو لجهــة الوقــوف إل ــع بدائ ــح صن ــات لصال ببعــض الدكتاتوري

ــع ســقوطها.  ومن

ــع  ــاض الربي ــي إجه ــوى ف ــك الق ــتخدمتها تل ــي اس ــض الأدوات الت ــس بع ــة تلمّ ــذه الورق ــتحاول ه ــا س كم

العربــي؛ ومنــع وصولــه إلــى مســاراته الســعيدة، وصــولا إلــى مســاءلة »القــوى الديمقراطيــة الغربيــة« عــن 

الــدور الــذي لعبتــه فــي الربيــع العربــي ومحاولــة فهــم المقاربــات التــي انطلقــت منهــا فــي التموضــع الــذي 

أخذتــه.

من خلال المحاور التالية:

• المدخل:

• دور العسكر في إفشال الربيع العربي!

• دور العامل الخارجي في إفشال الربيع العربي!

• الدول الإقليمية ودورها في إفشال الربيع العربي!

o أولاً: الموقف الإيراني

o ثانياً: الموقف التركي

o ثالثاً: موقف دول الخليج من الربيع العربي

o رابعاً: الموقف الإسرائيلي

• الحسابات والمصالح التي دفعت الغرب للمساهمة بإفشال الربيع العربي
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المدخل:

مــع قيــام عبــد الفتــاح البرهــان بانقلابــه علــى الوثيقــة الدســتورية فــي الســودان، يكــون الربيــع العربــي قــد 

وصــل إلــى نقطــة بــات مــا بعدهــا محــدّداً بمجموعــة مــن المحــددات التــي يصعــب تجاوزهــا، بغــض النظــر عمّــا 

ــي اندلعــت فــي شــوارع الخرطــوم ومــدن أخــرى ضــد الاحتجــاج، ســواء  ــه نتيجــة الاحتجاجــات الت ســتكون علي

أعيــدت الســلطة إلــى الحكــم المدنــي بمشــاركة العســكر؛ أو بقــي العســكر فــي الســلطة، لأن القــادم يوحــي 

بأنــه حتــى لــو نجــح الخيــار الأول، فــإن المرحلــة المقبلــة هــي مرحلــة لــن يتمكــن فيهــا أي حكــم مدنــي فــي 

ــة المنشــودة دون منغصــات العســكر الذيــن  شــرقنا البائــس مــن ترســيخ نفســه، أو الســير بسلاســة نحــو الدول

يســعون إلــى العــودة إلــى الســلطة بكافــة الطــرق، وإن لــم ينجحــوا فــي ذلــك يبقــى هدفهــم منــع المدنييــن 

مــن الحكــم ولــو جــاءت الفوضــى.

دور العسكر في إفشال الربيع العربي!

ــع العربــي، ففــي تونــس وقــف الجيــش خلــف قيــس ســعيّد  ــر فــي فشــل الربي كان للعســكر دور عملــي وكبي

حتــى الآن، وفــي مصــر نجحــت »جمهوريــة الضبــاط« فــي الاســتيلاء علــى الســلطة بقبضــة؛ بطرقــةٍ أشــدّ ممــا 

كانــت فــي عهــد مبــارك، وفــي ســورية وقــف الجيــش إلــى جانــب النظــام؛ بســبب تماهــي العســكر مــع رأس 

الســلطة فــي ســورية بالمطلــق، وفــي اليمــن تراجعــت قــوة الجيــش لصالــح صعــود المليشــيات، وفــي الجزائــر 

نجــح العســكر فــي تعويــم عبــد المجيــد تبــون، وفــي المغــرب نجــح المخــزن وقبضتــه الأمنيــة فــي إجهــاض 

ــر. الانتقــال الديمقراطــي، وصــولاً إلــى الســودان بانقلابهــا الأخي

دور العامل الخارجي في إفشال الربيع العربي!

ــاً( فــي الربيــع العربــي  ســنحاول فــي هــذه الفقــرة تقديــم دراســة عامــة للتدخــلات الخارجيــة )إقليميــاً ودولي

ضمــن ســياقاتها التــي جــرت بهــا، لتكويــن صــورة عــن حجــم هــذه التدخــلات؛ والــدور الــذي لعبتــه فــي مســار 

الربيــع العربــي، مــا يجعــل أمــر تحليلهــا أكثــر يســراً لاحقــاً. 

ــاً لجهــة الانفجــار المفاجــئ والســرعة التــي توســعت بهــا حركــة  ــا أن الربيــع التونســي، كان مباغت إذا افترضن

ــد  ــد الوحي ــت البل ــن علــي أيضــاً، يمكــن القــول إن تونــس ربمــا كان ــم الســرعة التــي رحــل بهــا ب الاحتجاجــات ث

ــاه  ــت انتب ــا لف ــو م ــام ٢٠١١، وه ــرت ع ــي ج ــول الت ــة التح ــي عملي ــارزاً ف ــي دورا ب ــل الخارج ــب التدخ ــذي لع ال

القــوى الخارجيــة إلــى التحــولات الجاريــة، فبــدأت تعــد أدواتهــا ليكــون لهــا دور فــي التحــولات الجاريــة التــي 

يمكــن لمســها بوضــوح بــدءاً مــن ثــورة مصــر، حيــث لعــب الموقــف الأميركــي دوراً واضحــاً فــي عمليــة الإطاحــة 

ــي  ــتنفد دوره كحام ــري اس ــام المص ــول إن النظ ــت تق ــرى كان ــا ج ــة لم ــراءة الأميركي ــارك، لأن الق ــني مب بحس

ــاً علــى رعاتــه الدولييــن.  ــات عبئ للمصالــح الأميركيــة فــي المنطقــة! وب
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هــذا  بخــلاف الموقــف الخليجــي الــذي طالمــا عمــل وســعى للإبقــاء علــى نظــام مبــارك؛ كمــا تشــي مذكــرات 

ــا  ــت مواقــف كل مــن تركي ــن كان ــة ب »الأرض الموعــودة«، فــي حي ــا المعنون ــاراك أوبام ــس الأميركــي ب الرئي

وإيــران )كقــوى إقليميــة( مرحبّــة بمــا يجــري فــي أرض الكنانــة، كل مــن موقــع مصلحتــه، إضافــة إلــى أن بعــض 

دوائــر القــرار الأميركــي فــي ذلــك الوقــت كانــت ميالــة لإعطــاء فرصــة للإســلاميين فــي الســلطة؛ ظنّــا منهــا أن 

النمــوذج الإســلاموي المصــري قــد يشــكل »أنموذجــاً تركيــاً« جديــداً، وهــو مــا ثبــت فشــله بعــد وصــول الإخــوان 

ــا التــي حســمها تدخــل حلــف الأطلســي  المســلمين إلــى الســلطة، وحــدوث التحــولات الســريعة فــي ثــورة ليبي

بشــكل مباشــر، لنكــون أمــام أول حالــة فــي الربيــع العربــي لعــب العامــل الخارجــي دوراً مباشــراً وفاعــلًا بهــا، 

ممــا أعطــى زخمــاً للســاحات الأخــرى وجــرأة للقــوى الخارجيــة والإقليميــة الأخــرى؛ لتبــدأ التحــرّك تجــاه حمايــة 

مصالحهــا. 

فالمملكــة العربيــة الســعودية عملــت علــى إجهــاض الربيــع البحرينــي عبــر التدخــل العســكري المباشــر وبغطــاء 

غربــي مباشــر، نظــراً لمــا تحتلــه منطقــة الخليــج مــن أهميــة اســتراتيجية لهــا علاقــة بالصــراع مــع إيــران مــن 

جهــة، واســتقرار أســعار الطاقــة ودورهــا فــي تــوازن الاقتصــاد العالمــي مــن جهــة أخــرى، كمــا لعبــت المملكــة 

ــة انتقــال الســلطة فــي اليمــن ســعياً لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن  ــارزاً فــي رعاي ــة الســعودية دوراً ب العربي

مصالحهــا عبــر إجبــار علــي عبــد الله صالــح علــى الاســتقالة، وســعياً لقطــع الطريــق علــى إيــران التــي كان لهــا 

هــي الأخــرى حســاباتها للتمــدد، فدعمــت الحوثييــن وعلــي عبــد الله صالــح المخلــوع! لتتحــول اليمــن إلــى ســاحة 

ــاً مقابــل الدعــم الإيرانــي للحوثييــن، وهــو  تدخــلات دوليــة؛ أدت إلــى ولادة التحالــف العربــي المدعــوم خليجي

الصــراع الــذي انتقــل إلــى ليبيــا حيــث أضحــى لــكل لاعــب محلــي داعــم خارجــي؛ وأيضــاً إلــى ســورية التــي تحولــت 

ســاحة أخــرى مــن ســاحات الصــراع المحلــي والدولــي بعــد اســتخدام كل مــن الصيــن وروســيا للفيتــو بمواجهــة 

الغــرب؛ بعــد شــعورهم بأنهــم طعنــوا مــن الخلــف فــي المســألة الليبيــة، فتحولــت ســورية إلــى مســألة كســر 

عظــم محلــي وإقليمــي ودولــي، لتتكاثــف التدخــلات الدوليــة. 

ومــا زاد مــن حــدّة التدخــلات الدوليــة هــذه انقســام دول الخليــج بيــن محوريــن، أحدهمــا داعــم للإســلامويين، 

ــة والتحــوّل  ــة أو العســكر، وقــد ازداد هــذا الصــراع حــدّة بعــد الأزمــة الخليجي والآخــر داعــم للقــوى العلماني

ــود  ــا وصع ــي ليبي ــي ف ــفير الأميرك ــل الس ــد مقت ــلامويين بع ــاه الإس ــي تج ــف الأميرك ــي الموق ــرى ف ــذي ج ال

داعــش فــي ســورية والعــراق. 

فأصبحــت المعســكرات الإقليميــة واضحــة بيــن محــور إيــران ومحــور قطــر وتركيــا ومحــور الســعودية وباقــي 

ــلمية  ــة والس ــارات المدني ــة كل الخي ــى محارب ــا عل ــن موقعه ــوى كل م ــذه الق ــت ه ــد عمل ــج، وق دول الخلي

ــن مصالحهــا  ــاً ع ــي؛ ودفاع ــع العرب ــدد الربي ــن تم ــة بخوفهــا م ــي، مدفوع ــع العرب ــي الربي ــة ف والديمقراطي

ــا  ــة فيم ــة، خاص ــا( الإمبراطوري ــل أوهامه ــاريعها )أو لنق ــد مش ــزولاً عن ــي، ون ــام الثان ــي المق ــة ف الاقتصادي
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ــران.  ــا وإي ــق بتركي يتعل

ــورية  ــي س ــوح ف ــة بوض ــه الكارثي ــراءة تجليات ــن ق ــاً يمك ــن دوراً مخرب ــاحات الآخري ــي س ــا ف ــكان لتصادمه ف

ــر  ــات فــي الجزائ ــورات المضــادة؛ والانقلاب ــل السياســة ودعــم الث ــة فــي قت ــه الارتدادي ــا، وتجليات واليمــن وليبي

وتونــس ومصــر والســودان، خاصــة بعــد أن أصبــح العنصــر الدولــي، إمــا منكفــأ )مثــل موقــف الاتحــاد الأوروبــي 

فــي ســورية( أو منخرطــاً بقــوة كحــال روســيا فــي ســورية وليبيــا. وأخيــراً وقوفهــا إلــى جانــب الانقــلاب فــي 

الســودان، وأيضــاً الموقــف الفرنســي والإيطالــي والألمانــي فــي ليبيــا، لتكــون نتيجــة هــذه التدخــلات الإقليميــة 

ــكر  ــن العس ــع بي ــة تجم ــة هجين ــتبداد أو أنظم ــودة الاس ــح ع ــة لصال ــارات الديمقراطي ــاض الخي ــة إجه والدولي

ــاً. ــاً وواقعي والمدنييــن ظاهــراً؛ فيمــا تبقــى الغلبــة للعســكر عملي

الدول الإقليمية ودورها في إفشال الربيع العربي!

انطلقــت المواقــف الإقليميــة تجــاه الربيــع العربــي مــن عــدّة محــددات، دفعــت كل قــوة إقليميــة لاتخــاذ هــذا 

الموقــف أو ذاك، وســنحاول هنــا قــدر الإمــكان قــراءة موقــف كل قــوة علــى حــدة.

أولاً: الموقف الإيراني: 

تحكــم سياســة الموقــف الإيرانــي ممــا جــرى فــي الســنوات العشــر الأخيــرة عدة مســائل، يمكــن إجمالهــا بالآتي، 

حمايــة النظــام الإيرانــي المحاصــر غربيــاً ودوليــاً عبــر العقوبــات الأميركيــة، وتصديــر الثــورة الإيرانيــة إلــى دول 

الجــوار باعتبــار إيــران دولــة دينيــة تقــوم علــى التمــدد والســعي لاســتعادة مجــال نفوذهــا الإمبراطــوري، لأن 

العقليــة الحاكمــة فــي إيــران، وربمــا العقــل الإيرانــي أيضــاً، لا يــزال محكومــاً بأبعــاده الإمبراطوريــة القائمــة 

علــى تداخــل الديــن والقوميــة معــاً، إضافــة إلــى التعقيــدات الحاصلــة حــول الملــف النــووي الإيرانــي، والتــي هــي 

امتــداد لمســألة ســعي إيــران للتحــول إلــى دولــة إقليميــة بــارزة، باعتبــار أن الملــف النــووي هــو أحــد الأوراق التي 

تســعى إيــران لامتلاكهــا بوجــه الغــرب الســاعي لإدخالهــا ضمــن البرنامــج الغربــي، وبمــا تقتضــي مصالحــه لا 

مصالــح إيــران، إي إعادتهــا إلــى إيــران زمــن الشــاه، فيمــا تعمــل إيــران علــى تحســين شــروط المواجهــة مســتغلة 

فــي ســبيل ذلــك كل مــا أتاحــه لهــا الربيــع العربــي مــن ســاحات جديــدة للتمــدد والدفــاع عــن مواقعهــا التــي 

ــاً وتقــدم  ــاً دولي حازتهــا خــلال العقــود الماضيــة فــي العــراق ولبنــان، مســتفيدة أيضــاً مــن عــودة روســيا لاعب

الصيــن أكثــر نحــو المجــال الدولــي عبــر مشــروع طريــق الحريــر. 

ــن الغــرب  ــث عي ــى مصــادر الطاقــة، حي ــه الصــراع عل ــذي يلعب ــدور ال ــى ال ــا أيضــاً إل ومــن الضــروري الإشــارة هن

والصيــن علــى النفــط الإيرانــي، وعيــن إيــران أيضــاً علــى حصــار منابــع الطاقــة فــي الخليــج، والســعي لأن يكــون 

لهــا مــكان فــي كل اكتشــاف جديــد للنفــط فــي المنطقــة )الســاحل الســوري واللبنانــي(. 
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إن تأمــل هــذه المحــددات توّضــح لنــا بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن التحــرّك الإيرانــي كان محتمــاً ومتوقعــاً، نظــراً 

لســلوك إيــران المعــروف تاريخيــاً مــن جهــة، ونظــراً لطبيعــة النظــام الإيرانــي وقــوة عنصــر القوميــة والديــن فــي 

المجتمــع الإيرانــي وحجــم الضغــوط الغربيــة علــى طهــران أيضــاً.

ثانياً: الموقف التركي: 

الدوافــع التــي حكمــت الموقــف التركــي تجــاه الربيــع العربــي، مثلهــا مثــل الموقــف الإيرانــي، كانــت محكومــة 

بعــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة، وإن كان بشــكل أقــل اســتراتيجية، إذ كان الموقــف التركــي محكومــاً للصعــود 

ــة  ــة( إضاف ــة الديني ــي )العثماني ــن القومــي والدين ــر اســتيقاظ البعدي ــة عب ــة والتنمي التركــي مــع حــزب العدال

إلــى الخيبــة التركيــة مــن المواقــف الغربيــة ضدهــا، ســواء الموقــف الأميركــي أو الاتحــاد الأوربــي الــذي رفــض 

ضمهــا، أو حلــف الأطلســي الــذي طالمــا تعامــل مــع أنقــرة علــى أنهــا تابــع أكثــر ممــا هــي حليــف، ولهــذا حيــن 

أتــى الربيــع العربــي كانــت الخيبــة التركيــة مــن الغــرب وصلــت ذروتهــا بالتــوازي مــع صعــود سياســة التوجــه 

جنوبــاً وشــرقاً التــي عمــل أردوغــان علــى وضعهــا موضــع التنفيــذ مــن خــلال اســتخدام حصــان الإســلامويين أداة 

لــه. 

وجــاء الصعــود الكــردي فــي ســورية ليزيــد الهواجــس الأمنيــة التركيــة ويدفعهــا للتــورّط أكثــر فــي المســألة 

الســورية وغيرهــا، وربمــا توريــط الغــرب لتركيــا أيضــاً فــي مســائل المنطقــة، ومــن موقــع حســاباته ومصالحــه 

التــي اكتشــفت أنقــرة مؤخــراً أنهــا لا تصــب فــي صالحهــا فــي الضــرورة، فحصــل التوتــر والصــدام بيــن المصالــح 

ــذي  ــراً بعــد اتهــام أنقــرة للغــرب بلعــب دور مــا فــي الانقــلاب ال ــة، وقــد ازدادت الأمــور توت ــة والغربي التركي

شــهدته تركيــا، لتبــدأ أنقــرة عمليــة تحــوّل لا تــزال جاريــة حتــى اليــوم تجــاه محــور روســيا والصيــن، انعكســت 

بدورهــا علــى تدخلاتهــا فــي الإقليــم، وأجبرتهــا علــى التراجــع فــي ســورية ومصــر ومــد نفوذهــا بالمقابــل 

أيضــاً نحــو ليبيــا وغيرهــا مــن الــدول فــي إفريقيــة. 

ــر اســتراتيجية ووضوحــاً فــي  ــا أن الموقــف الإيرانــي أكث ــة الموقــف التركــي مــع الإيرانــي، ســتبين لن إن مقارن

أهدافــه وسياســاته مــن الموقــف التركــي الــذي تعــرّض لتحــولات كثيــرة، كانــت بدورهــا نتــاج التحــولات التــي 

جــرت علــى علاقــة أنقــرة مــع الغــرب، فيمــا كانــت علاقــة طهــران واضحــة ومحــددة فــي علاقتهــا مــع الغــرب 

وروســيا والصيــن، وإن اختلفــت هنــا وهنــاك فهــو اختــلاف تكتيكــي، وليــس اســتراتيجي علــى خــلاف الموقــف 

التركــي.

ثالثاً: موقف دول الخليج: 

ــارك  ــي الغــرب عــن نظــام مب ــاً، لطالمــا كانــت دول الخليــج تحــت المظلــة الأميركيــة/ الغربيــة، إلا أن تخلّ تاريخي

ــاب  ــى حس ــا عل ــة به ــم التضحي ــن أن يت ــة م ــاوف الخليجي ــظ المخ ــة أيق ــي المنطق ــران ف ــدم إي ــهولة وتق بس
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المصالــح الجاريــة والمتحولــة فــي الإقليــم والعالــم، فعملــت بســرعة علــى تــدارك الموقــف والســعي لإيجــاد 

موطــئ قــدم لهــا فــي التحــولات الجاريــة لمواجهــة النفوذيــن التركــي والإيرانــي فــي الإقليــم وتقليل الخســائر 

الناجمــة قــدر الإمــكان عــن خســارة النظــم الحليفــة، ولاســتباق التحــولات الجاريــة فــي العلاقــات الدوليــة عبــر 

مــد جســور تواصــل مــع دول أخــرى كالصيــن وروســيا ســعياً لتعويــض مــا قــد يحصــل مــن تراجــع فــي العلاقــة 

الخليجيــة/ الغربيــة والتــي بلغــت أســوأ مراحلهــا خــلال عهــد ترامــب.

ــة ودعــم كل طــرف  ــة الخليجي ــرّاء الأزم ــه ج ــن داخل ــرّض لانقســام م لكــن الملاحــظ أن الموقــف الخليجــي تع

ــى قــوة الموقــف الخليجــي. ــذي انعكــس ســلبا عل ــي، وهــو الأمــر ال ــع العرب ــف فــي الربي لمحــور مختل

رابعاً: الدور الإسرائيلي: 

ــى  ــه إل ــذي لعبت ــدور ال ــروز ال ــدم ب ــم ع ــة رغ ــي المنطق ــن ف ــن الإقليميي ــن اللاعبي ــدة م ــرائيل واح ــى إس تبق

المقدمــة قياســاً بــأدوار اللاعبيــن الآخريــن، إلا أنهــا بالوقــت نفســه لعبــت دوراً ســلبياً فــي منــع تبلــور الخيــارات 

الديمقراطيــة فــي المنطقــة العربيــة وفــي إجهــاض الربيــع العربــي، لأن السياســة الإســرائيلية تجــاه المحيــط 

محكومــة أولاً بالعامــل الأمنــي وفــي منــع بــروز قــوة عربيــة أو إســلامية فــي المنطقــة، وفــي الصــراع بيــن 

إيــران وإســرائيل حــول الملــف النــووي وملفــات كثيــرة فــي المنطقــة، إضافــة إلــى الــدور الــذي تلعبــه إســرائيل 

فــي تحديــد المواقــف الغربيــة ممــا يحصــل فــي المنطقــة، إذ كلنــا يعلــم أن أمــن إســرائيل يبقــى أولويــة للغــرب، 

نظــراً لمــا تقدمــه إســرائيل مــن خدمــات أمنيــة وسياســية للغــرب، ســواء فــي تعطيــل برامــج التنميــة العربيــة أو 

إجهــاض التحــول الديمقراطــي أو إبقــاء ســوق الســلاح مفتوحــاً بســبب الحــرب المضمــرة بيــن إســرائيل وجوارهــا 

حتــى الآن.

ــداء  ــألة الع ــى مس ــا عل ــك اجتماعه ــيلاحظ دون ش ــلاه، س ــة أع ــة الأربع ــوى الإقليمي ــف الق ــدارس لمواق إنّ ال

للديمقراطيــة عربيــاً، ومنــع التحــول الديمقراطــي فــي أي مــن بلــدان الربيــع العربــي، لأن صعــود الــدور العربــي 

ســيكون علــى حســاب أدوارهــا الإقليميــة أولاً، وعلــى حســاب أمــن أنظمتهــا ثانيــاً، وعلــى حســاب وجودهــا كلــه 

وربمــا )إســرائيل(. 

وعليــه، فــإن هــذه القــوى لعبــت دوراً متعمــداً فــي إفشــال الخيــار الديمقراطــي العربــي، مســتخدمة فــي ســبيل 

ذلــك المــال والســلاح ودعــم المليشــيات وتجييــر الإعــلام واختــراق المعارضــات والمجتمعــات المدنيــة وتقديــم 

كامــل الدعــم للاســتبداديات أو دعــم بدائــل أكثــر ســوءاً منهــا لإجهــاض الأمــل وتخريــب النمــوذج الديمقراطــي 

الــذي زرعتــه التجربــة التونســية فــي الأذهــان.
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الحسابات والمصالح التي دفعت الغرب للمساهمة بإفشال الربيع العربي

انطلقــت المواقــف الدوليــة )روســيا والصيــن والاتحــاد الأوربــي وحلف الأطلســي والولايــات المتحــدة الأميركية..(، 

مــن عــدة محــددات حــددت وحكمــت سياســتها تجــاه الربيــع العربــي، وهــي: محاربــة الإرهــاب، إمــدادات النفــط 

والطاقــة، بيــع الســلاح، الهجــرة واللاجئيــن، الملــف النــووي الإيرانــي، صعــود الإســلام السياســي، أمــن إســرائيل، 

ــا  ــة تجــاه م ــذي حــدّد السياســة الأميركي ــرز العوامــل ال ــذي قــد يكــون أحــد أب ــق، وال ــي المقل الصعــود الصين

يحصــل فــي منطقتنــا. 

حيــث أعطــت واشــنطن الأولويــة لمواجهــة الصيــن عبــر التخفيــف مــن تواجدهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط ، 

الــذي كان الانســحاب مــن أفغانســتان تجليــه الأبــرز وتوقيــع اتفــاق مــع بريطانيــا وأســتراليا، لنكــون أمــام سياســة 

أميركيــة تقــوم علــى توريــط الأخريــن والتدخــل بأقــل حــد ممكــن، الأمــر الــذي أعطــى المجــال للقــوى الأخــرى 

ــاً فيمــا بقــي الاتحــاد  ــن إقليمي ــث تقدمــت روســيا والصي ــى حســاب هــذا الانســحاب الأميركــي، حي للتدخــل عل

الأوربــي عاجــزاً عــن اتخــاذ أيــة سياســة تدخليــه بالتــوازي مــع الانقســام الــذي أصــاب حلــف الأطلســي بعــد الصــراع 

ــاً  ــا، وأيض ــي ليبي ــا ف ــا وإيطالي ــل فرنس ــرد مث ــكل منف ــل بش ــدول للتدخ ــض ال ــع بع ــا دف ــي، مم ــي/ الغرب الترك

ــن  ــذي يبي ــر ال ــف الصغي ــل أن تفشــل فــي إدارة هــذا المل ــان؛ قب محــاولات فرنســا اســتعادة شــيء مــا فــي لبن

المــدى الــذي بلغتــه القــوى الإقليميــة مــن قــدرة علــى مواجهــة الــدول الكبــرى.

ــا كامــل  ــن قدمت ــن وروســيا الذي ــة مــن الصي ــه القــوى الإقليمي ــذي تلقت ــولا الدعــم ال وهــذا مــا كان ليحصــل ل

الدعــم لقــوى الثــورة المضــادة والاســتبداديات العربيــة، فيمــا انكمــش الغــرب وارتــد نحــو سياســته التقليديــة 

ــة الإرهــاب،  ــة تدفــق المهاجريــن والحفــاظ علــى تدفــق الطاقــة والنفــط ومحارب ــة محارب القائمــة علــى ثلاثي

ــه أن يتدخــل، وجــد نفســه أســيراً للقــوى  ــن كان يجــب علي والأســوأ أن الغــرب نتيجــة إحجامــه عــن التدخــل حي

الأخــرى لتحقيــق ذلــك. 

ولعــل اتفــاق الاتحــاد الأوربــي مــع تركيــا فيمــا يخــص مســألة اللاجئيــن أبلــغ مثــال فــي ذلــك، الأمــر الــذي يعنــي 

فــي نهايــة المطــاف أن الــدول الغربيــة التــي كان لهــا المصلحــة الأبــرز )إذا افترضنــا حســن النوايــا( فــي فــرض 

الديمقراطيــة، قــد تراجعــت عــن دعمهــا التحــول الديمقراطــي، أو وقفــت موقــف المتفــرج إزاء الأخريــن، حفاظــاً 

علــى مصالحهــا، أو ربمــا مصلحتهــا )كمــا تقــول مقاربــات أخــرى( تقتضــي ذلك أيضــاً، لتكــون النتيجة فشــل الربيع 

ــه إلــى حائــط مســدود الــذي يقــف الجميــع أمامــه اليــوم، ولعــل عجــز مجلــس الأمــن الدولــي  العربــي ووصول

عــن إدانــة واضحــة للانقــلاب فــي الســودان، يوضــح حجــم المــأزق الغربــي فــي هــذا الســياق، ومــدى ارتهانــه 

للموقــف الروســي والصينــي الذيــن يعمــلان مــع علــى إنهــاء النمــوذج الليبرالــي الغربــي ووقــف تمــدده عالميــاً.
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